
يكيــــة علــــى إيــــران تــــدفع العقوبــــات الأمر
فاتورتها بغداد

, نوفمبر  | كتبه نظير الكندوري

ــران الــتي تهــدف منهــا الولايــات المتحــدة ــان العقوبــات الأمريكيــة علــى إي مــع حلــول موعــد بــدء سري
الأمريكيــة الوصــول إلى مســتوى صــادرات نفطيــة إيرانيــة مقــداره صــفر، يــبرز تســاؤل كــبير ومهم: هــل
العقوبــات الأمريكيــة تســتهدف النظــام الإيــراني أم تســتهدف العــراق؟ وذلــك لشــدة ارتبــاط الاقتصــاد

العراقي بالاقتصاد الإيراني.

الاقتصاد العراقي مرتبط باقتصاد إيران

بسبب ارتباط الأحزاب العراقية الحاكمة في العراق بالنظام الإيراني سياسيًا وعقائديًا، فإنهم عملوا
طيلة الفترة السابقة منذ  وإلى الآن على ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني، للدرجة التي
جعلت اقتصاد العراق يتأثر بشكل كبير بتقلبات الاقتصاد الإيراني سلبًا أو إيجابيًا، وذلك من خلال
فتح الأسواق العراقية أمام السلع الإيرانية على اختلافها، وتحجيم الصناعة العراقية وعدم دعمها،
مع اقتصار الاستيراد العراقي من إيران بشكل أساسي، على حساب تعدد مصادر الاستيراد من دول

الجوار الأخرى.
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ذهبت توقعات وتمنيات المسؤولين العراقيين أدراج الرياح، من أن تقوم الإدارة
الأمريكية بشمول العراق باستثناءات من تطبيق العقوبات على إيران

جعلـت هـذه الإجـراءات الحكوميـة العراقيـة السوق العـراقي مرتبـط بشكـل يكـاد يكـون كلـي بالاقتصـاد
الإيـراني، وامتـد الاعتمـاد العـراقي علـى إيـران حـتى لتجهيز الطاقـة الكهربائيـة واسـتيراد الغـاز والمشتقـات
النفطية، وبالتالي فإن أي هزة يتعرض لها الاقتصاد الإيراني، من الطبيعي أن تجد انعكاساتها قوية
على الاقتصاد العراقي، ومع بدء تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، من المتوقع
تعـرض الاقتصـاد العـراقي لهـزات عنيفـة، ذلـك لأن الولايـات المتحـدة لم تشمـل العـراق كمـا كـان متوقعًـا

بالدول التي حصلت على استثناءات من تلك العقوبات.

ورغم تصريحــات بعــض المســؤولين الأمــريكيين مــن أن الإدارة الأمريكيــة ســوف تســتثني العــراق مــن
 من ذلك، فحتى الآن لم يصدر من الإدارة الأمريكية بشكل رسمي

ٍ
العقوبات كما استثنت ثماني دول

وصريح شيئًا عن ذلك الموضوع.

الولايات المتحدة لم تستثن العراق كما كان متوقعًا

يـاح، مـن أن تقـوم الإدارة الأمريكيـة بشمـول ذهبـت توقعـات وتمنيـات المسـؤولين العـراقيين أدراج الر
العـراق باسـتثناءات مـن تطـبيق العقوبـات علـى إيـران، علـى اعتبـار أن الاقتصـاد العـراقي سـيتضرر مـن
هــذه العقوبــات، فجــاءت قائمــة الــدول المســتثناة غــير شاملــة للعــراق، الأمــر الــذي فسره البعــض بأنــه

 من الولايات المتحدة الأمريكية عن العراق في أصعب ظروفه.
ٍ
تخل

عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الجديد لم يبد أي ردة فعل إزاء تلك الخطوة الأمريكية، لكن
قادة الأحزاب والمليشيات أبدت بشكل صريح امتعاضها من العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني،
واستعدادها لمعاونة هذا النظام على التغلب على تلك العقوبات، مما يجعلها بمواجهة للعقوبات

الأمريكية.

نظرًا لارتباط مصالح الأحزاب العراقية والمليشيات بالنظام الإيراني عضويًا، فمن
المتوقع أن تقوم تلك الأحزاب والمليشيات بتسخير كل إمكانات العراق لإنقاذ

الاقتصاد الإيراني والتحايل على العقوبات الأمريكية

لكـن رد الفعـل الرسـمي الوحيـد هـو مـا قـام بـه المتحـدث باسـم الخارجيـة العراقيـة إزاء بيـان السـفارة
الأمريكية في بغداد، الذي رد بشدة عليه، وكان البيان قد طالب الحكومة العراقية بضرورة تنفيذ ما
عليهـــا في موضـــوع العقوبـــات الأمريكيـــة علـــى إيـــران، وكذلـــك مطالبتهـــا للنظـــام الإيـــراني بتفكيـــك
ميليشياتها العاملة في العراق والكف عن التدخل بالشأن العراقي واحترام سيادة الحكومة العراقية،
كدت أن العراق لا يسمح الأمر الذي فسرته الخارجية العراقية بأنه تدخل بالشأن الداخلي العراقي، وأ
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للولايـات المتحـدة بمخـاطبته بهذه الطريقـة الـتي لا تمـت للأعـراف الدبلوماسـية بصـلة “حسـب تعـبير
الناطق باسم الخارجية العراقية”.

الاحتيال الإيراني على العقوبات سيكون على حساب المصلحة العراقية

ولأجل ذلك كله، ونظرًا لارتباط مصالح الأحزاب العراقية والمليشيات بالنظام الإيراني عضويًا، فمن
ــراني ــات العــراق لإنقــاذ الاقتصــاد الإي المتوقــع أن تقــوم تلــك الأحــزاب والمليشيــات بتســخير كــل إمكان
والتحايل على العقوبات الأمريكية، مما سيعرض الاقتصاد العراقي لخطر كبير لا يمكن التكهن بآثاره
السلبية، فمن ناحية سيكون استنزافًا كبيرًا للموارد الاقتصادية العراقية، ومن ناحية أخرى سيعرض

العراق لتدابير انتقامية من الولايات المتحدة الأمريكية.

العراق نافذة إيران إلى العالم

منذ الآن تستعد إيران لاستخدام العراق كنافذة خارجية لها إلى العالم، يتم من خلالها تصدير النفط
الإيــراني باعتبــاره نفطًــا عراقيًــا، كذلــك فــإن القــرار الأمريــكي الــذي تــم تسريبــه علــى لســان مســؤولين
أمريكيين من أن الولايات المتحدة قد تسمح للعراق باستيراد الغاز والمواد الغذائية من إيران بشرط أن
لا يكــون بالــدولار، فــإن إيــران ســوف تســتغل تلــك الثغــرة لــبيع الغــاز والمــواد الغذائيــة وكذلــك الطاقــة
الكهربائيـة للعـراق بعملـة صـعبة مـن غـير الـدولار مثـل  العملـة الأوروبيـة “اليـورو”، الأمـر الـذي سـوف

يثقل العراق اقتصاديًا لاضطراره لشراء اليورو ليسدد مستحقات إيران المالية.

من المتوقع أن يعمل النظام الإيراني على استعمال أساليبه المعتادة في الإخلال
بالوضع الأمني في العراق بغية إحراج القوات الأمريكية الموجودة في العراق

كبر من السابق، وذلك من خلال يادة صادراتها للعراق بشكل أ كما من المتوقع أن تعمل إيران على ز
يادة الاعتماد العراقي على البضائع والسلع الإيرانية، العمل على تخريب الصناعة الوطنية العراقية وز
ومـا الكارثـة البيئـة الـتي حـدثت قبـل أيـام في العـراق، مـن هلاك لأعـداد هائلـة مـن الـثروة السـمكية إلا
يادة اعتماده عليها، كما ستزدهر عمليات مثال حي على الأساليب الإيرانية لتعزيز صادراتها للعراق وز
تهريـب العملـة الصـعبة مـن العـراق إلى إيـران عـبر مكـاتب الصيرفـة الـتي تـديرها الأحـزاب دون الرقابـة
المالية الحكومية التي تحت المجهر الأمريكي، الأمر الذي سيؤثر على احتياطات العراق من تلك العملة
ــذي ســيتهاوى أمــام ــدينار العــراق ال ــأثير علــى ســعر صرف ال ــالي سينســحب ذلــك الت الصــعبة، وبالت

استنزاف العملة الصعبة من السوق العراقي.

يادة الحوادث الأمنية ز

ومـن المتوقـع أن يعمـل النظـام الإيـراني علـى اسـتعمال أسـاليبه المعتـادة في الإخلال بـالوضع الأمـني في
يادة دعمه للمليشيات العراق بغية إحراج القوات الأمريكية الموجودة في العراق، في وقت متزامن مع ز
يــا واليمــن، وســيدفع العراق بالإضافــة للضريبــة الاقتصاديــة الهائلــة الــتي الإرهابيــة الموجــودة في سور
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سيعاني منها جراء الإجراءات الإيرانية، ثمنًا آخر يمس أمنه وأمن مواطنية جراء ردود الفعل الإيرانية
في العراق.
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